
دلالات الحـراك التصـعيدي ضـد ممارسـات
الإمارات في جنوب اليمن

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

لم تكن المواجهات التي اندلعت بالجنوب اليمني بين قوات الشرعية من جهة والمليشيات الانفصالية
المدعومة إماراتيًا بالمال والسلاح والتدخل القتالي المباشر من جهة أخرى، أزمة عابرة محدودة، بل إن
تداعياتها مستمرة سواء عبر التطورات الميدانية المتواصلة أم عبر المواقف وردود الفعل الصادرة على

المستويين الرسمي والشعبي. 

“ممارسات الإمارات أخرجت قطار التحالف عن مساره”

يــر الخارجيــة اليمــني محمد عبــد الله الحضرمــي الحالــة الراهنــة الــتي وصــلت إليهــا ــص نــائب وز هكــذا لخ
الأزمة في اليمن بسبب ما سماه “ممارسات دولة الإمارات”، خاصة بعد انقلاب عدن، وما تلاه من

قصف القوات الإماراتية  قوات الحكومة الشرعية.

المســؤول اليمــني الــذي كــان يتحــدث لوكالــة “ســبوتنيك” الروســية طــالب بــالوقوف بجديــة وشفافيــة
اه “انحراف دور الإمارات”، مؤكدًا أن الحل يكمن في تصحيح مسار التحالف للعودة إلى أمام ما سم

عدن وإعادة بوصلة التحالف إلى الاتجاه الصحيح.

ــه إذا لم تتراجــع الإمــارات عــن دورهــا وتعــد إلى المســار والجلــوس إلى طاولــة د الحضرمــي بأن كمــا هــد
المفاوضات، فإن الحكومة اليمنية ستستمر في طلب عرض القضية ومناقشاتها أمام مجلس الأمن
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يــد التصــعيد وترحــب بــالحوار، لكنهــا تعتقــد أن كــد أن الحكومــة اليمنيــة لا تر الــدولي، لكنــه في المقابــل أ
المهمة في هذه المرحلة هي الوقوف أمام انحراف الدور الإماراتي في التحالف حسب قوله.  

أثارت دعوة المخلافي تساؤلات جمة، ولفت الانتباه إلى جانب مثير مسكوت عنه
في العلاقة العجيبة بين اليمنيين والسعودية الداعمة لشرعيتهم ومنقذتهم

المفترضة

ير الخارجية اليمني عن أمله بأن تقوم السعودية برأب الصدع قبل جلسة مجلس وأعرب نائب وز
الأمــن، وكذلــك عــن ترحيبــه بــالحوار مــع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي “لكــن ليــس في الــوقت الراهــن”،
ــانت ــو ك ــؤطر كل تطلعــاته حــتى ل ــالتحول إلى حــزب ســياسي مكفــول بالدســتور ي وطــالب المجلــس ب

الانفصال ضمن إطار سياسي. 

يُضاف موقف الحضرمي إلى مواقف سابقة تصاعدت خلالها الانتقادات الرسمية لأبو ظبي، خاصة
بعــد انقلاب عــدن وتمــدد الانقلاب المــدعوم إماراتيًــا إلى محافظــة أبين، فقــد جــددت الحكومــة اليمنيــة
الشرعية اتهام أبو ظبي بالضلوع في محاولة تمزيق وحدة البلاد وفصل الجنوب، وتعهدت بالتحرك

لاستبعاد الإمارات من اليمن.

#الحضرمي: تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في
العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين

وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة
كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخا عن القانون والأعراف

الدولية
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يـر النقـل اليمـني صالـح الجبـواني عـن كيـل الاتهامـات لأبـو ظـبي، وتعهـد في حـديث كذلـك لم يتوقـف وز
لوكالــة “ســبوتنيك” بإعــداد وتقــديم ملفــات سياســية وحقوقيــة للهيئــات والمحــاكم الدوليــة المعنيــة،
ستشمل كل ممارسات أبو ظبي منذ وطأت الأراضي اليمنية، من انتهاكات حقوقية وسجون سرية
وإخفاء قسري، فضلاً عن التعدي على سيادة البلد واقتطاع جزء من أراضيه، وأخيرًا الترتيب لانقلاب
عدن الذي قال الجبواني بصدده إن المجلس الانتقالي الجنوبي “أداة إماراتية مئة بالمئة، ووُلد في غرفة

مخابرات في أبو ظبي”.

ير اليمني ذهب إلى أبعد من حدود الدبلوماسية المعهودة في خطاب المسؤولين اليمنيين إلى حد الوز
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التلويــح بـــ”إعلان الحكومــة اليمنيــة التعبئــة العامــة لأبنــاء اليمــن وانخراطهــم في هــذه المعركــة الوطنيــة
الكـــبرى لمواجهـــة التمـــرد في الجنـــوب والحفـــاظ علـــى اليمـــن ووحـــدته واســـتقراره، وتعليـــم المرتزقـــة

وأسيادهم درسًا لن ينسوه” حسب قوله.  

ير الداخلية اليمني وفي ظل التعقيدات المستمرة في المشهد اليمني، جاء تصريح نائب رئيس الوزراء ووز
كيده أنه أحمد الميسري الأسبوع الماضي، ليضيف المزيد من الأسئلة عن مستقل أزمة الجنوب، مع تأ
لــن يتــم الجلــوس مــع المجلــس الانتقــالي علــى طاولــة حــوار واحــدة، أن الحــوار ســيكون مــع الإمــارات

باعتبارها صاحبة الأدوات العسكرية، وتحت إشراف المملكة السعودية.

ير الداخلية المهندس أحمد الميسري يوضح في رسالة صوتية حقيقة الحوار مع وز
مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا، ومطالب الشرعية والدولة في سبيل

pic.twitter.com/5uSlWkIhHy .إنهاء التمرد المليشياوي في #عدن

Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) محمد الضبياني —
September 4, 2019

لم يكــن هــذا المســؤول اليمــني الوحيــد الــذي دعــا إلى مقاضــاة الإمــارات وضباطهــا، فمنــذ أيــام قليلــة،
وصـف رئيـس المقاومـة الشعبيـة في تعـز حمـود المخلافي عـودة الجنـود اليمنيين مـن الحـد الجنـوبي مـع
السعودية بأنه “واجب وطني مقدس”، داعيًا لانخراطهم في حماية محافظاتهم في ظل التطورات

التي أعقبت انقلاب عدن. 

محافظــة تعــز، الــتي انطلقــت منهــا دعــوة المخلافي، عــانت بشكــل مكثــف منــذ انقلاب الحــوثيين عــام
، واتهــم يمنيــون كُــثر كــل مــن الســعودية والإمــارات علــى حــد ســواء بتعمــد خــذلان تعــز وتركهــا
، لمصيرهـا تحـت رحمـة القصـف والحصـار الحـوثيين، بسـبب كونهـا إحـدى أهـم حـواضن ثـورة
وقاعـدة شعبيـة لحـزب الإصلاح المنتمـي لتيـار الإخـوان المسـلمين، الـذي تناصـبه الـدولتان الخليجيتـان

عداءً لا يخفى. 

أثارت دعوة المخلافي تساؤلات جمة، ولفتت الانتباه إلى جانب مثير مسكوت عنه في العلاقة العجيبة
 بين اليمنيين والســعودية الداعمــة لشرعيتهــم ومنقذتهــم المفترضــة، فمــا الــذي كــان يفعلــه قرابــة
آلاف مقاتل يمني وفق إحصاءات محلية في الحد الجنوبي مع السعودية منذ عام ، بعيدًا عن
محافظاتهم كتعز وغيرها؟ لقد كانوا يحمون الحد الجنوبي من الحوثيين، ويشكلون ما يشبه منطقة

برية عازلة ضدهم.

تتجسد المفارقة في أن تتدخل دولة قوية في دعم جارة ضعيفة، فإذا بتلك القوية تحتمي بمواطني
جارتهــا أنفســهم للــدفاع عــن حــدودها، وتلــك مفارقــة عــززت بــرأي كثيريــن الشكــوك في صــدق نيــة
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يــاض بشــأن الــدفاع عــن شرعيــة اليمــن وسرعــة حســم المعركــة مــع انقلاب الحــوثي أولاً، فضلاً عــن الر
انقلاب صنائع حليفتها الإمارات مؤخرًا في عدن. 

نفير قِبلي على المستوى الشعبي

“القطـار الإمـاراتي الـذي انحـرف عـن المسـار” بحسـب قـول المسـؤول اليمـني، دفـع أيضًـا بتحركـات علـى
المسـتوى الشعـبي، فقـد أعلنـت قبائـل المنطقـة الوسـطى في محافظـة أبين جنـوب اليمـن النفـير العـام
ية اليمنية تحت راية الحكومة، دفاعًا عما وصفته بـ”الأرض والعِرض والكرامة” تحت راية الجمهور

والحكومة الشرعية ومساندةً للجيش الوطني. 

القبائل التي عقدت لقاءً قَبَليًا موسعًا، دخلت على خط المواجهة ضد الإمارات، وأصدرت بيانًا دعت
فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لفتح تحقيق فيما وصفته بمجازر أودت بحياة

مئات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إثر القصف الإماراتي. 

يتصاعد التوتر بين القوات الحكومية وحلفاء الإمارات في جنوب اليمن شيئًا
فشيئًا، وفي الداخل اليمني أيضًا يزداد السخط الشعبي من سياسة دولة

الإمارات

البيـان حمـل أيضًـا أبـرز ملامـح التحـرك القبلـي، وطـالب التحـالف السـعودي الإمـاراتي بـالتحقيق فيمـا
ا قامت به أبو ظبي وصفه القصف الوحشي من طائرات الإمارات، وطالب أيضًا باعتذار التحالف عم

من وصف أفراد الجيش الوطني بـ”الإرهاب”. 

كما طالب البيان قبائل الجنوب التي ينتمي لها قياديو وأفراد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات
بتحديــد مــوقفهم تجــاه الأعمــال الــتي ارتكبتهــا قــوات المجلــس الانتقــالي ضــد قيــادي وأبنــاء المنطقــة

 للمنازل واعتقال على الهوية وتحشيد للقتال في أرض أبين.
ٍ
الوسطى في أبين من مداهمةٍ وحرق

في السياق، يتصاعد التوتر بين القوات الحكومية وحلفاء الإمارات في جنوب اليمن شيئًا فشيئًا، وفي
الـداخل اليمـني أيضًـا يـزداد السـخط الشعـبي مـن سـياسة دولـة الإمـارات، وثمـة دعوة صريحـة لطرد
الإمارات التي يعتبرها المتظاهرون “محتلاً”، فبعد صلاة الجمعة خ متظاهرون إلى ساحة الحرية
بتعز، إحدى أهم الحواضر اليمنية الناجية من سطوة أبو ظبي، رافعين صوتهم ضد العبث الدموي

بوحدة البلاد، كما ضد الأطماع في ثروات وموا الجنوب.

عـبر هـؤلاء عـن تأييـدهم للشرعيـة ومنـاهضتهم للإمـارات وللمجلـس الانتقـالي الجنـوبي الـذي يسـعى
لانفصال الجنوب، ودعا المتظاهرون الحكومة اليمنية إلى عدم الدخول في حوار مع أدوات الإمارات،

كونها غدت خصمًا للحكومة اليمنية، وتعمل على تقويض الدولة وتهديد وحدتها.

لكن في غرب المحافظة، عادت المواجهات من جديد، حيث شهدت مديرية مقبنة اشتباكات بمختلف
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الأسلحة إثر هجوم للحوثيين على قوات الجيش التابع للحكومة، اشتباكات خلفت قتلى وجرحى في
صفوف الطرفين وإصابات في المدنيين. 

يبـــدو هـــذا ســـببًا كافيًـــا لتظـــاهر مجنـــدين يمنيين مـــن اللـــواء الثـــالث لحـــرس الحـــدود اليمنيـــة
الســعودية، فمنذ أيــام قليلــة طــالب هــؤلاء بــالعودة إلى الــداخل اليمــني لحمــايته مــن زحــف المجلــس
الانتقـالي الجنـوبي الـذي تـدعمه الإمـارات حليفـة السـعودية، ليتركـوا بذلـك – إن حـدث – السـعوديين
كمــا تركــوهم في مواجهــة مســلحي الحــوثيين الذيــن شغلــت المملكــة اليمنيين عــن مقــاومتهم بحمايــة

التراب السعودي. 

في مشهد مناقض تمامًا، وفي محاولة لاستعراض القوة، ثمة مشاهد ليست في أبو ظبي أو الرياض
اللتين تمنعان بالطبع كل أنواع الحشود الشعبية ذات الطابع السياسي على أرض أي منهما مهما
كانت حججها ومبررات، بل في عدن العاصمة اليمنية المؤقتة أو المفترضة لحكومة منفية تتبع رئيسًا

شرعيًا منتخبًا ومنفيًا أيضًا اسمه عبد ربه منصور هادي.

وإذ تكتــظ التظــاهرات بصــور قــادة دولتين أخــريين بــدلاً مــن صــورة الرئيــس أو حــتى صــور معــارضيه
السياسيين، فإنها تعكس ربما – وإن بغير قصد من حامليها – عمق ارتهان القوى الواقفة وراءها

والمنضوية في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي لمنَْ يمولها ويدعمها بالسلاح والعتاد. 

إنها مظاهرات قد تكون في عمقها غير المرئي ذم وإدانة، رغم رفعها شعار الوفاء للإمارات ثم إضافة
السعودية اسم ملحق وفق منطق لزوم ما لا يلزم أو كي لا تأخذها الغيرة من علو حليفتها الصغرى

عليها في أعين طائفة من اليمنيين.

لكــن المغــزى الأخطــر والأكــثر عمقًــا في مظــاهرات مســبقة الصــنع كهــذه، يتمثــل علــى مــا يــرى ملايين
يـن مـن هيمنـة أبـو ظـبي في سـعي الجماعـات المدعومـة مـن هـذه الأخـيرة، إلى تكريـس اليمنيين المتحرر
مشــاريع الانفصــال والتقســيم في نفــوس أبنــاء الشعــب الواحــد بعــد محــاولات رســم حــدودها علــى

الأرض بقوة السلاح ودم الأبرياء.

السخط الشعبي يزداد من سياسات أبو ظبي في الخا أيضًا 

“أرفعــوا أيــديكم عــن اليمــن”، إنــه المطلــب الــذي زاد إلحاحًــا بعــد الأحــداث الأخــيرة في جنــوب اليمــن
وقصف طائرات الإمارات قوات الشرعية في عدن، بل وعدم الاكتفاء بذلك ووصفها بـ”الإرهاب”.

ومثلما يفعل التعزيون يفعل مواطنوهم اليمنيون المنتشرون في شتى أصقاع الأرض، الذين خرجوا
إلى الشـوا بلا دفـع مـن قـوة مسـلحة أو خشيـة مـن أخـرى ليـدينوا بمـلء إرادتهـم تـدخل أبـو ظـبي
يًا في عدن وأبين وشبوة، وليشدوا في الوقت نفسه على أيدي حكومة الرئيس هادي، وهي عسكر
ترفض الحوار مع مَنْ تصفهم بالانقلابيين، وتهدد بطرد الإمارات مما يسمى التحالف العربي لدعم

الشرعية. 

أدان المحتجون الانتهاكات الإماراتیة ضد المدنی العزل، إضافة إلى الغارات التي
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استهدفت قوات الجیش الوطني، وخلفت  جندي ب قتیل وجریح

من داخل اليمن إلى خارجها، ردد أبناء اليمن في المهجر الشعارات ذاتها المنددة بالممارسات الإماراتية
بلغة أخرى، متهمين إياها بالسعي للسيطرة على مقدرات بلادهم، حتى لو كان ذلك بقتل اليمنيين
وتدمير بلدهم، ففي كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ندد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية بدعم الإمارات
لقــوات المجلــس الانتقــالي، وطــالبوا الإمــارت بــالخروج مــن اليمــن، متهمين أبــوظبي بالســعي لتقســيم

بلدهم وبث الفرقة بين أبنائه. 

في العاصــمة الإندونيســية جاكرتــا، حمــل بعض أبنــاء الجاليــة اليمنيــة لافتــات كتبــت عليهــا شعــارات
تلخص ما يعتبرونه دور أو أدوار الإمارات في اليمن، مستنكرين ما وصفوه بـ”انقلاب المجلس الانتقالي
الجنوبي على الشرعية”، ومطالبين السعودية بتحديد موقف واضح تجاه الممارسات الإماراتية جنوب

اليمن.

في بيــان لهــم، أدان المحتجــون الانتهاكــات الإماراتیــة ضــد المــدنی العــزل، إضافــة إلى الغــارات الــتي
یــح، مســتنكرين تشكيــل اســتهدفت قــوات الجیــش الــوطني، وخلفــت  جنــدي ب قتیــل وجر
كـدوا الإمـارات مـا وصـفوها بخلایـا الاغتيـالات، وإقامـة سـجون سریـة لاعتقـال المخـالف لأبـو ظـبي، وأ

رفضهم مشروع الاحتلال الإماراتي، ومحاولات تقسيم اليمن.

وفي لاهاي بهولندا، وأمام مقر محكمة العدل الدولية أيضًا، عبر اليمنيون عن رفضهم لتصرفات مَنْ
ادعى أن هدفه إعادة الشرعية وشن حربًا من أجل ذلك حربًا دمرت بلادهم. 

اليمن بين التنسيق الإماراتي والتواطؤ السعودي

أحــال الحــراك التصــعيدي بمســتوييه الرســمي والشهــبي تــداعيات أحــداث الجنــوب اليمــني إلى أنظــار
التحالف بقيادتيه السعودية والإماراتية، في محاولة للفت النظر إلى ما يمكن أن يسير المشهد اليمني
نحوه في حال لم تعد الأمور إلى نصابها وأصرت الإمارات على ممارساتها الدعمة للانفصاليين، وبالتالي،

د تحت حكم شرعيته وعن أي حل سلمي للحرب الدائرة فيه. قطع الطريق على يمن موح

لكـن المشكلـة أن الوضـع زاد تعقيـدًا، وأصـبح هنـاك ثلاثـة أطـراف وليـس طـرفين، فـالأمر لم يعـد يقتصر
علــى الحكومــة الشرعيــة والحــوثيين بعــدما رعــت ودعمــت وســلحت الإمــارات ميليشيــا في الجنــوب

كبر على اليمن لأنه يهدد بضرب وحدته وتفتيته.  خلقت أمرًا واقعًا ربما يكون خطره أ

اعتبر كثيرون بيان الرياض الأخير “ليس إلا جرعة تخدير للحكومة” أمام ما
يحدث لها، وبداية اعتراف بأمر واقع في عدن فرضه المجلس الانتقالي

ورغم وضعها في قفص الاتهام، لم تكتف الإمارات والمجموعات التي تدعمها بانقلابها على الشرعية في
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عــدن ولا بجولــة واحــدة مــن حملات الــدهم والاعتقــال، بــل عــززت حضورهــا العســكري في العاصــمة
 .هت بها في الداخل والخا

ِ
اليمنية المؤقتة، غير مكثرثة للانتقادات التي وُج

هذا السلوك يُفترض أن يوضع له حد أو يُدان على الأقل من تحالف حجة وجوده في اليمن دعم
شرعيتـه، لكـن علـى العكـس تمامًـا، جـرى وفـق محللين البحـث عـن طريقـة مـا لشرعنـة انقلاب عـدن
الأخير، ولا يبدو أدل على ذلك من محاولة فرض المجلس الانتقالي الجنوبي طرفًا في مفاوضات مع

الحكومة الشرعية. 

يحدث ذلك كله في وقت تبددت فيه على نحو صادم آمال بعض اليمنيين بموقف سعودي يردع
الإمارات عن تأجيج النزاع المسلح على أرض الجنوب، إذ تجنب البيان الوحيد الذي صدر عن الرياض
في هــذا الشــأن أخــيرًا وبعــد طــول انتظــار أي إشــارة إلى ســلوك أبــو ظــبي، وحــاول تصــوير المعــارك الــتي

أسقطت مئات القتلى والجرحى على مدى شهر مضى بوصفها خلافًا يمنيًا صرفًا. 

ا ما تجنب أطراف المعادلة قوله بمن فيهم الشرعية المغلوب على أمرها في منفاها السعودي، فهو أم
جواب السؤال عما حل بالهدف الذي أشعلت الرياض شرارة الحرب أصلاً من أجله. 

كما سعى البيان – وإن من طرف خفي – إلى تثبيت الأمر الواقع الذي فرضته الطائرات الإماراتية عبر
تجديــده الــدعوة إلى الحــوار الــذي ترفضــه الشرعيــة مــع المجلــس الانتقــالي وتحــذيره مــن أي تصــعيد
عسكري، رغم ذلك، فشلت السعودية حتى في جمع الطرفين على طاولة الحوار، لتظهر في المقابل

واشنطن التي قدمت دعمًا كبيرًا للتحالف الذي شن هذه الحرب رغبتها في إنهائها.

ير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر إن واشنطن تجري ومن أجل ذلك يقول مساعد وز
محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل مقبول لدى طرفي النزاع، ورحبت ألمانيا بكل ما من شأنه أن
يســاهم في وقــف التصــعيد داخــل اليمــن، بمــا في ذلــك أي محادثــات بين واشنطــن والحــوثيين إن

كدت.  تأ

لهذ اعتبر كثيرون بيان الرياض الأخير “ليس إلا جرعة تخدير للحكومة” أمام ما يحدث لها، وبداية
اعـــتراف بـــأمر واقـــع في عـــدن فرضـــه المجلـــس الانتقـــالي، خاصـــة مـــع عـــدم ترجمـــة بيانـــات التحـــالف

والسعودية الداعية لانسحاب الانتقالي من مؤسسات الدولة كافة. 
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